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:الملخص
ى استطاعت اللغة أن تعكس رمزیا عنف العشریة السوداء؟ وكیف ترجم إلى أي مدتهدف 

البرنامج السردي هذا العنف من لغة الواقع إلى لغة التخییل ثم إلى لغة التشكیل؟ ما هي ملامح 
؟ وهل یسوغ للطرح السیكولوجي أن یعتبر لروایة الأزمةبنیة العنف الشكلیة في المتن السردي

من تجلیات عصاب الحرب ؟ هذا العنف الفني واحدا
وفق منهج سیمیائي فینومولوجي تسعى هذه المداخلة إلى مقاربة هذه الأسئلة على مستوى 

روایة الأزمة للروائي الجزائري واسیني الأعرج.
.، روایة الأزمة، الهیمنة السردیةعصاب الحرب، العنفالكلمات المفتاحیة:

كلمات المفتاحیةال: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
To what extent can language symbolically reflect the violence of the

black decade? How does the narrative text translate this violence from
the language of reality to fictional language, and then to the language of
formulation? What are the features of the structural form of violence in
the narrative text of the terrorist novel ?Does psychoanalysis view this
artistic violence as one of the symptoms of war neurosis?

This study tries to answer the questions above by relying on a semiotic
phenomenological approach to Wassini Al- Araj’s terrorist novel.
Key words: war neurosis, violence, the terrorist novel, narrative
hegemony.
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:  تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على واحدة من تجلیات العنف كسلوك و كظاهرة تمهید
تناول أي ظاهرة بالدراسة لا بد من استیضاح إنسانیة لبست جسدا لغویا، ولكن قبل

رین عتبر بمثابة محركات بحث حول الظاهرة ، ولعل المفهومین الجدیالمفاهیم التي تُ 
بالتوضیح كمُدخل ملح لهذه الدراسة هما مفهوما عصاب الحرب والعنف وما بینهما من 

ترابط، هذا الترابط الذي یمثل السیاق الذي ستتحرك الدراسة على مستواه. 
علماء النفس لیطلقوه على فوضى عصاب الحرب مصطلح صكهمفهوم عصاب الحرب : 

نها سلوكاتُ أفراد بسببٍ من صدمة مروا بها إبان الانفعالات النفسیة الشاذة التي تترجم ع
" حالة من الصدمة تحدث جراء الصراع داخل الأنا إنه، فترات الحروب، وفي أعقابها 

كما یذهب إلى ذلك فروید...ویشمل عصاب الحرب أعراضا كثیرة منها الشعور بالتعب 
كلفإنوعلیه، )1(رین"والإرهاق والخوف والصراعات العقلیة والانطواء والعنف ضد الآخ

بغض النظر السلوكاتِ وردودَ الأفعال التي تصدر عن الإنسان إبان الحروب وفي أعقابها 
عن تعددها( سلوكات یومیة، عادات شخصیة، علاقات اجتماعیة، ممارسات فكریة ، طرق 

ما اعتراها نوع من الشذوذ أمكن اعتبارها ضربا من ضروب عصاب إذاإبداع،...إلخ) 
وما یهمنا في هذا الموضع سلوك العنف، الذي رب الذي یطال ذوي النفوس المرهفة،الح

ولما كان الفنان بعامة والأدیب بخاصة من أرهف هو واحد من مظاهر عصاب الحرب،
مؤشر استجابته لضغط العصاب یكون أكثر وضوحا ، فلا شك في أن؛خلق االله إحساسا

تعریة ذاته وتقدیمَها في أطباق فنیة في شكل من ولما كان هذا الأخیر قد أوتيَ مقدرة 
المناورة الصعبة مع كوالیس الذات أشكال التصعید والتعالي فإنه یوفر على المشخص جهدَ 

الإنسانیة الآبقة المتأبیة على التمظهر؛ وذلك بما یتیحه له من فرص نقل هذا الجهد إلى 
انفعالیا في ظرف ما أو حیال ورشة لغویة تلبس فیها الذات جسدا لغویا یعكس وضعا 

اللغة من منظور علماء السیكولوجیا كائن ینمو ویتطور و یتأثر بما حوله، ؛ فموقف ما
على أن تشبیههم لها بالإنسان لا یعني كونهما كیانین شأنه في ذلك شأن الإنسان تماما، 

منفصلین؛ بقدر ما یعني كونهما كیانین 
لإنسان وفي الإنسان، وبداخلها ینمو الإنسان بحیث فاللغة تنمو با؛متصلین و مندغمین

من إنها تتجاوز كونها وسیلة تعبیر منفصلة إلى كونها جزءا من تركیبة الإنسان وواحدةً 
وجوه تجلیاته.
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إن هذا التوحد بین الإنسان واللغة یتجلى أكثر ویتخذ له صورة أوضح حینما ترتقي 
ثل فرطَ حساسیة تجاه الواقع تُعلن عنه اللغة رمزیا  فنیةً في نص أدبي یماللغة مراقيَ 

لیصبح النص اللغوي فضاء أكبر یتجاوز حیزي المكان والزمان اللذین یؤطران الإنسان.
كظاهرة وكسلوك إنساني بالمفهوم الاجتماعي والسیاسي العنف مفهوم العنف:

" فعل إرادي رد هو والاقتصادي وحتى الثقافي في جانب منه  كما یعرفه قاموس أوكسفو 
منشآت خاصة أو عامة أو التخریب لأشیاء أو ممتلكات أومتعمد یقصد إلحاق الضرر

تبقى الإبداعترجمة هذا المفهوم بلغة و، )2("أهلیة أو حكومیة عن طریق استخدام القوة
على أن المستهدف بذلك هو ؛الضررمحتفظة بمعنى الفعل الإرادي المقصود به إلحاقُ 

فاللغة هي ؛ لإبداع وأعرافه ، عن طریق القوة الإنجازیة التي یملكها الفعل اللغويأنظمة ا
تمتلك ذات القدرة أنطونیو دي نیبریخا رفیقة الإمبراطوریة كما یقول عالم النحو الإسباني 

، مع فارق أداتي هو أن الأدیب أثناء الإمبراطوریةعلى التخریب والبناء التي تملكها 
ف یستعمل صوته لا سوطه؛ فاللغة هي أداته القمعیة ، ومع فارق ممارسته العنف سو 

إستیتیكي أیضا فیما یتعلق بفعل التخریب على اعتبارٍ من أن العنف التخریبي اللغوي له 
یسمى بالعنف الرمزي و بجمالیات القبح؛ إنه جریمة منظّمةٌ قابیلة الإدراج ضمن ما

الإبداع وخلخلة لأنظمته وإرباكا لقرائن الألفة ومنظِّمةٌ  لكونه انزیاحا على مستوى طقوس 
.ودَرَجِ العادة داخل الجنس الأدبي المعتمد

أما فیما یتعلق بالربط بین العنف وعصاب عصاب الحرب والعنف في روایة الأزمة:
، وبناء على المنطلقین السابقین، ولما كانت روایة الأزمة الحرب في دراسة روایة الأزمة

تبت في عوان الأزمة وإبانها فإن قراءتها من شریة السوداء عند واسیني الأعرج قد كُ أو الع
هذا المنظور السیكولوجي یسمح بالتعامل معها كسلوك إنساني مُفرز تحت ضغط، ؟ 
وروایة الأزمة عبرت عن ذلك في أكثر من موضع على لسان الراوي تصریحا حین یقول : 

لیعید بذلك طرح إشكالیة علاقة الكتابة )3(لة ألم شفاف"" لا أكتب إلا حینما تجتاحني حا
ولمبروزویرى في الموهبة العظیمة قرینة الجنون ، دریدنبالحالات النفسیة، فإذا كان 

یعتبر العبقریة المبدعة تعبیرا عن العقل المریض، فالكتابة عند الراوي في روایة الأزمة رد 
لألم الشفاف ذلك الألم الذي یستعصي على فعل تجاه ضغط الألم، وربما قصد بحالة ا

صاحبه أن یضبط له موطنا على مستوى العضویة؛ لأنه ألم نفسي لا یستقر على موضع 
" وهو شعور المرء بالضیق النفساني وهو ما یصطلح فروید على تسمیته بعصاب الحصر
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حیث تصبح ؛)4(المحض الذي لیس له كما للخوف سبب واضح أو موضع معین"
هذهبة حینها آلیة دفاعیة مقیدة بظرف نفسي غیر عادي،  فالروایات المعتمدة فيالكتا

مُدرجة ضمن ما یسمى بالأدب ( سیدة المقام ، حارسة الظلال ، ذاكرة الماء)الدراسة
ولم یتماسف معها ( لم یتخذ مسافة زمنیة حیالها)تب في عوان الأزمةالذي كُ الاستعجالي

مؤطرا بفضاء حربي، وكل انفعال مؤطر بفضاء سریعالا نفسیاارها انفعابما یمكن اعت
" نتاج ضغط جسدي أو والعنف ــــــ بوصفهحربي یعد مظهرا من مظاهر عصاب الحرب، 

كان قد شغل حیزا كبیرا في روایة الأزمة عند ــــ )5(معنوي ذو طابع فردي أو جماعي"
نواع العنف في روایة الأزمة ، عنفعلى أنه تجدر الإشارة إلى وجود نوعین من أالأعرج، 

.على مستوى التشكیلالمضامین وعنفعلى مستوى
لقد جاء العنف في روایة الأزمة على مستوى : المضامینالعنف على مستوىأ/

حوج إلى وهو غیر مُ ،لأنه في متناول الإدراك؛أكثر تقریریة وأقل رمزیةالمضامین بصورة
تجلى من خلال تصویر مشاهد العنف والاغتیالات التي تتخلل فراسة تأویلیة لتجلیته ، فقد

رغم أن ورودها لا یحتكم إلى منطق الاستمراریة المشهدیة من خلال عرض ؛الروایة
بل جاءت في شكل نثار من الأخبار؛ مرة من خلال عثور ،مشاهد متواصلة ومترابطة

رد حادثة اغتیال شخصیة الراوي على جریدة قدیمة تحمل خبر اغتیال، ومرة عن طریق س
وغیر ذلك من ،مشهد اغتیال الأدیب یوسف سبتي)ذاكرة الماء(مثقفة مثلما نقلت روایة

المشاهد التي یتم سردها بتقریریة مسطحة محلاة ببعض بهارات المشهدیة الدمویة كنقل 
و وه،مشهد الذبح وخلع الرأس عن الرمة ثم رمیه في القمامة على مرأى من أهل المقتول

نوع من البروباغاندا المرافقة لمشهد الجریمة قصد التصعید من أثرها في نفسیة المتلقي، 
هذا بالإضافة إلى شكل آخر من أشكال العنف المتمثل في ألفاظ البذاءة والسب والشتم 
والإلحاد بالقیم الاجتماعیة والدینیة وإشاعة روح العدمیة والیأس، حین یصرخ الراوي في 

):" ما معنى الحب؟ الكراهیة؟ النضال؟ الخلود؟ المقاومة؟ الكتابة؟ الماءروایة(ذاكرة 
، هذا النوع من العنف لیس هو )6(؟ الشيء الذي في مغامرة الإنسان هو الموت"ةالعدال

.التشكیلالعنف على مستوىالمقصود بالوقوف علیه في هذه الدراسة ، وإنما المقصود هو 
ما یتعلق بعنف التشكیل تسعى الدراسة لأن تجیب فیب/ العنف على مستوى التشكیل:

عن سؤال كیف استطاع العنف أن یأخذ شكلا سردیا؟ وكیف استطاعت البنیة الشكلیة في 
بمعنى آخر كیف صاغت الروایة العنف شكلا الروایة أن تنفتح على بنیة مضامین العنف؟ 
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وما هي ؟السرديسردیا في ظل ما تتیحه الروایة كجنس إبداعي محكوم بخصائص الفن
التي عبرت بها روایة الأزمة عما نزعم بأنه تجلٍ السردیةالأسالیب الشكلیة والمیكانیزمات

عبر آلیاتها وأنظمتها الداخلیة وبرنامجها السردي سردي لعنف أفرز عنه عصاب حرب
أین غدت الروایة ذاتها قطعة من عنف.         

: إن فعل الهیمنة على الآخر وإخضاعه ءالإقصاو ة/ القمع السردي وعنف الهیمن1
والسیطرة علیه  واحد من أوجه العنف المتعددة ، فالعنف في واحدة من مسالكه وتجلیاته 

" یتخذ له طریق  السیطرة على الآخر والهیمنة على مقدرات وجوده كما یرى بول ریكور
الأزمة عند ونسجا على هذا النول مارست روایة،)7(بطرق مباشرة أو غیر مباشرة "

وسیني الأعرج هذا النوع من العنف بلغة السرد غیر المباشرة تمثل في إقصاء بعض 
ما جعل منها ،بلا صوت ولا ملامحالشخصیات وسلبها حق الخطاب فوردت شخصیةً 

شخصیة دیكوریة سلیبة الإرادة تم إقحامها سردیا فقط لتَصدَع صوت الراوي/ البطل ولتُسمع 
ة في طقم حضوره، لقد جعلت منها الروایة قطعة تأثیثیة مقهورة موقفه، ولتكون قطع

وهي ،على شخصیة الإرهابيبشكل واضحالصوت، ولقد مورس عنف الإقصاء والهیمنة
فترض بها أن تكون موضع تسلیط الضوء في الروایة، وأن تحظى الشخصیة التي یُ 

المحوربتشخیص دقیق على اعتبارها
وهي التي ینبغي سرد الأحداث على شرفها، ولكن ،الروایةفي الأزمة موضوع يالأساس

ذلك أن هذه الشخصیة ترد في الروایة ؛الذي هو حاصل هو عكس هذا الافتراض تماما
ورودا سدیمیا لا یُمكَّن لها التشخیص إطلاقا، وهذا ملاحظ على متن روایة الأزمة المكتوبة 

ة الإبداعیة المنشورة بالحرف العربي تعبر " المؤلفات الجزائریإذ إن ؛بالعربیة بصفة عامة
وهو ،)8(عن آثار الأعمال  الإرهابیة لكن الإرهابي نفسه یبقى غائبا عن النص "

الملاحظ على روایات واسیني الأعرج، حیث ترد شخصیة الإرهابي أو الإسلاموي السیاسي 
ة ثانویة، على شكل نثار من الشخصیات التي لا یمكن حتى أن نطلق علیها اسم شخصی

ة، وهي لا ترد إلا حینما ذلك لأنها من جهة تظهر في شكل غمزات فقط ثم تختفي بلا رجع
رضي فقط وفقا وصف مشهد من مشاهد الاغتیالات على سبیل الورود العَ یقتضیها

لطقوس الشخصیة الشبح في مسرحیة هاملت، ومن جهة أخرى فهي حال ورودها ترد من 
والجسمیة)، وبلا خطاب أیضا، إنها الشخصیة العزاء التي لا دون سمات (السمات النفسیة 

یمكن تشخیصها، فالروایة تعتمد بعض التقنیات التي تضرب بها حضرا على ظهور هذه 
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الشخصیة ، إذ لا نقرأ فیها مواقف سردیة مطولة وواضحة یتسنى من خلالها لشخصیة 
ها الذي قد یصنع منها الإرهابي الإعراب عن هویتها والإفصاح عن الخطاب الخاص ب

تقف في مقابل شخصیة البطل/ القضیة كما فلادیمیر بروب  شخصیة معارضة بمفهوم 
هو مفترض ، فبالرغم من ظهور شخصیات متعددة للإرهابي في روایة ( سیدة المقام) إلا 
أن الروایة تعجل باختفاء هذه الشخصیة حیث لا یعتِّمُ ظهورها أزید من نصف صفحة ، 

فهي تفرض علیها نمطا معینا من الكلام أباحت الروایة لهذه الشخصیة الظهورَ وإذا ما 
الذي هو في الحقیقة كلام الراوي الذي یتضمن تشنیع هذه الشخصیة أكثر مما یتضمن 
توصیفا و إفساح مجال لها كیما تُعرب عن نفسها وهویتها كما نلاحظ ذلك من خلال هذا 

الحوار :
ـــ الدفتر العائلي 

من أنتم ؟ لستم شرطة .ـــ
ـــ  حراس الإیمان ( النوایا ) یا حمار ،

)9(ـــ هذا لیس كلام رجال عاهدوا االله 

ـــ والتي هي وجه من وجوه الشتمفمن خلال هذا الحوار وبغض النظر عن ألفاظ 
العنف الذي لا یحتاج إلى شرح ــــ لا یمكن الوقوف على شيء من خطاب شخصیة 

؛ لأنه خطاب غیر دال، وإن دل على من وجوه سماتهولا یمكن تعرُّف وجهٍ ،الإرهابي
حتى أن الراوي یعمد إلى تبني شيء فهو یدل عن موقف الراوي من شخصیة الإرهابیین؛ 

الخطاب الدیني لصالحه والذي یفترض أن یكون لصالح شخصیة الإرهابي من خلال رد  
كلام رجال عاهدوا االله .الراوي في الحوار السابق بقوله : هذا لیس

البرمجة السردیة إلى عنف في إن شخصیة الإرهابي في روایة الأزمة تتعرض 
إقصائي كلي من خانة الشخصیات ، حیث یتم إیرادها ضمن خانة أو قائمة الأشیاء أو 
الدیكور على اعتبارها أحد مكونات المدینة من حیث هي واقع ، وأحد مكونات الروایة من 

ن الذي یمكن تسجیله هو أثر الإرهابي القوي الحضور المرفق إهي متخیل ، حیث حیث 
" یبدو في ثنایا السرد ضعیفا یفتقد إلى الهویة والمنطق ، إنه آخر إذبغیاب شخصیته، 

مقموع سردیا یخرسه الراوي وینوب عنه في الحدیث والتصرف ، یعید صیاغته لیتكیف 
والإقحام ، وفي حالة السماح له بالحدیث فبهدف والصورة الغیریة السهلة الإخضاع 
، هذا بالنسبة للفرص التي قد یمكن لشخصیة )10(تشنیعه وتكریس صورته القمعیة " 
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عرب من خلالها عن نفسها ، أما من جهة الروایة من حیث وصفها لهذه الإرهابي أن تُ 
التسمیات الشخصیة من خلال الراوي فهي تكتفي بتشخیصها عن طریق بعض الصفات و 

یخلع على هذه الشخصیة هویة والنعوت الفضفاضة التي لیست من الدقة بما یمكن أن 
، وإنما هي عبارة عن نعوت ثلبیة وقدحیة، فالإرهابیون هم عبارة عن هوایش واضحة

مصاصو دماء، یقولون ما لا وحیوانات خرافیة وهم قتلة وإرهابیون وجزارون ظلامیون و 
، ...، وغیرها من الصفات التي لا تتجاوز لدین و یقارفون مناهیهاسم ا، یتحدثون بیفعلون

حد القذف والشتم ، ولا ترقى إلى درجة التشخیص ما یخلع علیها هویة سدیمیة لا أكثر.
، یمكن القول بأن روایة الأزمة مارست عنفا ضد شخصیة الإرهابي وبناء على ما تقدم

كشخصیة، وغیبت صوته وسلبته حق التعبیر فأقصته وفق ألیات سردیة من تمثیل نفسه 
عن شخصیته، إنه ضرب من ضروب العنف الفني. 

الملفت لانتباه القارئ لروایة :) السیرة الذاتیة في مقابل الروایةالاستحواذ(/ عنف 2
الأزمة عند واسیني الأعرج عبر العینات المدروسة هو أنها أخذت شكل السیرة الذاتیة ، 

ع على محیدة من أحداث الروایة ، وإنما هو جزء من الروایة والروایة جزء حیث الراوي لا یق
من حیاته؛ 

على القارئ، وهو منذ (حسیسن) هي سیرة ذاتیة یسردها الراوي (حارسة الظلال)روایة ف
البدایة یتبنى الروایة سیرة ذاتیة له، حیث یعلن في الصفحة الثانیة من بدایة نص الروایة 

لیعلن أن الموضوع سیرة شخصیة للراوي نفسه في ،( أنا)ره المتكلممباشرة عن ضمی
أنا الذي وعد الملثمین الذین اختطفوه بألا یتذكر شیئا الصفحة الثالثة، حیث یقول : "

، وفي روایة (سیدة المقام) أیضا تعلن الروایة عن كونها سیرة ذاتیة في )11(مما حدث"
" لست أدري من كان یعبر رة من خلال قول الراوي :السطر الثاني من بدایة الروایة مباش

، ثم یشیر في السطر الثالث إلى )12(الآخر أنا أم الشارع في لیلة هذه الجمعة الحزینة" 
، بینما تشیر روایة ( ذاكرة الماء) الذاكرة لیفهم القارئ أن الراوي بصدد استرجاع الذكریات

جزءا مهما من الفضاء النصي للروایة إلى من خلال الغلاف الخارجي للروایة والذي یعتبر
" رجل على حافة الجنون یسرد یومیاته بخوف كونها سیرة ذاتیة؛ حیث نقرأ أن الراوي

. )13(ویأس " 
إن اختار شكل السیرة الذاتیة یحمل دلالة مزدوجة، تتعلق الأولى بالتعبیر عن آلیة 

عا من الانسحاب نحو الداخل نفسیة ناتجة عن عصاب حرب ، حیث تسلك الأنا نو 
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انطلاقا من إحساس باختلال الذات وعدم تناسقها مع من یحیط بها، فترتد نحو نفسها 
" فقدان الاتصال مكتفیة بذاتها، وهو ما یعرف عند علماء النفس بظاهرة الاجترار،أي 

ي أكثر ، وهو ما عبرت عنه الروایة ف)14(بالواقع والانسحاب إلى عالم الخبرات الداخلیة"
" شیئا في اللاشعور یشعرني بضرورة تصفیة من موضع بلسان الراوي حین یقول: إن

، ولكن اختار شكل السیرة الذاتیة من جهة أخرى یتعلق )15("حساباتي القدیمة مع الذاكرة
بجانب من جوانب العنف السردي كآلیة دفاعیة ، ففي الوقت الذي ینسحب فیه الراوي إلى 

ن السیرة ولیدة ذاته یسحب معه بساط السلطة لینفرد وحده بإدارة النص السردي، إ
" إن الحس القوي ث یقول : ذلك إدوارد الخراط، حیالإحساس بالفردانیة كما یذهب إلى
حیث ،)16(ظهور السیرة الذاتیة باعتبارها جنسا أدبیا" بالفردیة قد یكون باعثا قویا على

أن  الحاصل في روایة الأزمة هو أن عُرى الإحساس بالانتماء إلى الجماعة قد حلّت في 
ربما ؛ینهغضون عشریة سوداء صارت الروایة إبانها لا تكرس مبدأ الجماعة بقدر ما تد

" أناس روح الجماعة الذي كان بنو كلبون یشتغلون علیه هو الذي قاد إلى الأزمة، لأن
وباسم الجماعة ، فجاءت الروایة تتحدث )17("سرقوا البلاد وتقاسموها باسم الوطنیات

ماء إلیها من خلال تبالفرد عن الفرد في شكل إعلان عن إفلاس الجماعة ورفض الان
كل من أشكال السرد یوحي بالجماعة ولو من زاویة بعیدة، ثم إن اعتماد رفض الروایة كش

السیرة الذاتیة بدل الروایة هو منبر یتیح للفرد كشاهد عیان أن ینقل بمصداقیة فردیة ما 
إلى )ذاكرة الماء(وقد سعت روایة ،لأن الجماعة فقدت المصداقیة؛حدث وما یحدث

فات المأخوذة من جریدتي الوطن والشعب وهما الإشارة إلى ذلك باعتماد بعض المقتط
ن استحضار هذه إحیث ،جریدتان ناطقتان باسم الدولة كرمز من رموز الجماعة المفلسة

وإنما جيء بها في سیاق تهكمي ؛المقتطفات لم یكن بغرض الاستشهاد بها أو التوثیق
.یدین رموز الدولة/الجماعة

ن العودة إلى إهو بحث عن طرح موضوعي، حیث إن اختیار شكل السیرة الذاتیة 
بكثیر من الموضوعیة " له من المعنى والجدوى الذات أو استصدارها واستنطاقها

، حیث تغدو الذات عاملا موضوعیا تماما )18(لا یمكن الوصول إلیها أبدا"يالمفترضة الت
علت المثالیة الذاتیة على موضوعیة البنیویة ، وكما فمستدركةً كما اعتبرت ذلك الظواهریةُ 

على موضوعیة المثالیة العقلیة ، إن اعتماد السیرة الذاتیة بقدر ما هو سحب مستدركةً 
للثقة من الجماعة المكنى عنها سردیا بالروایة هو أیضا یحمل دلالة قوة حضور الأنا 
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التي تتعاظم حتى تبلغ حدود الاستحواذ والإقصاءالفردیة المتمثلة في شخصیة الراوي
یؤمن من خلال سرد سیرته بأنه الوحید الذي یمتلك المصداقیة للآخر/الجماعة، فالراوي

" والحقیقة والشرعیة، فإذا كانت كتابة سیرة في صیغة قصصیة تمنح للكاتب حسب الخراط 
أنها تمنح الأزمة هوفإن الذي یحدث في روایة ، )19(حریة أن یعید صیاغة حیاته نفسها" 

طالما أوهمت مُغالطٍ علیهاموقف إزاء ما یحدث وإعادة تشكیل حقیقة للفرد حریة تشكیل
( الراوي)  یرد في روایة الأزمة عبر سرده لسیرته الذاتیة حائزا على إنبها الجماعة، حیث 

فهو مطلق الحضور من حیث اقترانه ؛أمرین : إطلاقیة الحضور وإطلاقیة المعرفة
بل إن الراوي مرتبط بهذه الأحداث ؛ث الروایةلأنه هو العین التي ترصد أحدا؛بالحدث
فهو دائم الحضور والظهور على مستوى كل صفحة من صفحات الروایة، ؛دارهاوهو مَ 

وهو مطلق المعرفة لأن الروایة هي استنزال لذكریاته واسترجاع لحیاته، وكل الآراء التي 
لمتكلمة ( الراوي) هي االأنابر وفق مصهر رؤیته ومواقفه ، حیث عْ تحملها الروایة تَ 

یصرح الراوي بثقة المحتكر كماالوحیدة القادرة على تقدیم الحقیقة المصانة من الزیف، 
:" أشعر برغبة محمومة للعودة نحو الاعماق نحو الطفولات الضائعة، للصوت والحقیقة

ي حیث یمثل اللجوء إلى الذات نوعا من إعادة اكتشاف الأنا الت)20(نحو الحبر الأول" 
كانت معفرة بأتربة الجماعة، إنه نوع من الاحتجاج ضد المجتمع، والفرد هو الوحید الذي 
بإمكانه أن یبلور هذا الاحتجاج ویشكل خطاب الإدانة ، إن فضاء الأزمة الموبوء 
بالكافكاویة المشحون بالخوف والرعب لا سبیل إلى رصده إلا من خلال اعترافات شخص 

، وهي )ذاكرة الماء(حیث تقول ( مریم) في روایة ضاء،عایش الظرف وسكن هذا الف
" الفارق الوحید هو أننا لا نكتشف حمول شخصیة تستمد صوتها من صوت الراوي: 

، إن كتابة السیرة الذاتیة ضرب من )21(المأساة إلا عندما نصطدم بها بشكل فردي "
الفوضویة كان من خلال قصصهفرانز كافكا ، فإذا كان والاستحواذضروب الإقصاء

یكتب لنفسه لأنه لا یملك وطنا كما یرى البعض، فكذلك راوي روایة الأزمة ینكفئ على 
نفسه لأنه فقد ثقته بوطنه/الجماعة التي أصبحت مشروعا مفلسا، وهي رمز الخذلان كما 

:" هذا الشعب الذي یتآكل مثل بنایاته وطرقاته )ذاكرة الماء(یقول الراوي في روایة 
ه صار غاشي لا یعي شیئا ولا یرید أن یعرف شیئا، أصلا لم یكن معنیا بما ومؤسسات

.)22(یدور في محیطه، فهو سیرفع رایة المبایعة لأول منتصر"
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وهكذا وبناء على ما تقدم فروایة الأزمة مارست نوعا آخر من أنواع العنف ضد 
حتكرها جاعلا كل الأصوات تنبع الجماعة فجعلت الفرد / الراوي وحده من یملك الحقیقة وی

بلغة العنفوكانت السیرة الذاتیة هي الشكل المناسب للتعبیر عن هذا من مشكاة صوته،
السرد.

: )العزوبیة في مقابل الزواجعنف الهدم (/ 3
لقد مارست روایة الأزمة من زاویة أخرى عنفا رمزیا أخر ضد مفهوم الجماعة عبر 

إذ لم تقیض لها سبل الانبناء ؛ بقدر ماعیة ممثلة في فكرة الأسرة ،أصغر مؤسساتها الاجت
نظر القارئ بشكل عجیب تغییب الأسرة لمن الملفتإنهما سعت إلى تقدیمها أنقاضا؛

هي فتماما من المتن السردي بشكل قصدي على اعتبارها الخلیة الأساسیة لبناء المجتمع ، 
ظ من خلال الروایات الثلاث محل الدراسة أن بذلك تقدم أبسط صور الجماعة، حیث نلاح

العلاقة التي تربط الرجل بالمرأة إما أنها لیست علاقة زوجیة ، وإما أنها علاقة زوجیة 
ولكن الروایة قیضت لها أسباب الفشل ، ومن خلال هاتین الفكرتین أسست الروایة لفكرة 

وع المجتمع/ الجماعة ، ومنه أسست لإفلاس مشر ،إفلاس مشروع الزواج والأسرة وفشله
فبالنسبة لروایة( حارسة الظلال) نسجل غیابا تاما للأسرة؛ فالراوي حسیسن بطل الروایة هو 

لا تملك لا أولادا ولا احفادا، وهذا یحیل الأخیرةوهذه ،رجل أعزب یقیم عند الجدة (حنا)
نتهى بالإفلاس ، ن مشروع الزواج معها اإأو ،إما أنها لم تتزوج إطلاقا؛على أحد أمرین

إما بسبب من عقم أي أنها لم تنجب أولادا أو بسبب الطلاق أو وفاة زوجها وكلا الأمرین 
وكذلك شخصیة دونكیشوت لم تورد الروایة شیئا عن أسرته ، وهو مؤداه نتیجة واحدة،

ام) مغیبة تماما في الروایة ، أما في روایة (سیدة المقفالأسرةبذلك في عداد العزاب، وعلیه 
فلم تحاول الروایة تغییب الأسرة كما في الروایة الأولى، وإنما استحضرتها لإثبات فشلها 

فالعلاقة بین والدة مریم وزوجها ؛كمشروع، حیث قیضت لها ما یحملها على الإفلاس
حیث توفي الزوج قبل الاستقلال، وهي محاولة ؛الأول لم تكتب لها الروایة الاستمرار

ولكن ثم بعد ذلك تتزوج والدة مریم من صهرها وهو والد مریم،،الروایةتغییب مقصودة من
العلاقة بین هذین الزوجین لم تكن مؤسسة على الانسجام إطلاقا وهي مبنیة على قدر 
كبیر من الهشاشة، إذ سرعان ما بدأت بالفشل حینما اكتشف عم مریم أن المازوزیة هي 

قة الزوجیة في السیر نحو التوتر والإفلاس حیث ابنة لأخیه ولیست من صلبه، لتبدأ العلا
لم یبق من مفهوم الأسرة إلا عقد شراكة بروتوكولي یسمى عقد الزواج، ولا یجمع بین هذین 
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تصور معي هذه "الزوجین إلا فضاء جنائزي تصفه الروایة على لسان مریم بهذا الشكل: 
یضع نظارتیه على وجهه الحالة ، رجل یدخل البیت ثم ینزوي في حجرة نصف مضادة، 

ثم یبدأ في تلاوة القرآن بشكل جنائزي...تصور هذا المخلوق بكل شروطه الحیویة یطلب 
الأكل والشرب ثم یتدشدش داخل فوقیة بیضاء یمطط رجلیه على الفراش، یشرب القهوة 
بعد أن یتلو تلاوته القرآنیة المعتادة، ثم ینزل إلى المسجد...یبقى هناك حتى اللیل 

فهذه الصورة تعبر عن بؤس مشروع الأسرة في ،)23(انا، وفي أحیان أخرى لا یعود"أحی
" الروایة والذي قیضت له هذه الأخیرة أسباب الفشل لأنه في أصله كان إرضاء للطقوس 

سیرا على منوال خضرا القبایلیة وعیشة بنت النخلة، هذا )24(المعادیة للعاطفة و للفرد"
ما بالنسبة لمریم فهذه الأخیرة كان لها منذ البدایة موقف صریح بالنسبة لوالدة مریم، أ

" یبدو لي الرفض لمشروع الزواج تكرر في الروایة أكثر من مرة ، مفاده كما تقول مریم:
الزواج في هذه المدینة هو إعلان حالة إفلاس باطنیة ومأساة جدیدة تضاف إلى عمق 

ا غیر متحمسة إطلاقا لفكرة زواجها من ، ولذلك نجده)25(الهزیمة التي تكبر معنا" 
" في الحقیقة لم أكن )، حیث علقت عن موقفها عندما عرض علیها الزواج قائلة:حمودة(

، عبارة تحمل الكثیر من دلالة المقامرة أو الرهان )26("أملك جوابا قطعیا ، قلتُ لم لا ؟؟ 
ن القضیة لیست على قدر من الربح مع الخسارة إزاء لامبالاة المقامر، لأفیهالتى یستوي 

الأهمیة إطلاقا، وبعد الزواج تبین إفلاس المشروع منذ اللیلة الأولى، حیث تمت بهذا 
:" انكفأ على وجهه ونام وهو یخبئ عاصفة هوجاء في عمق الشكل كما تقصه مریم 

، ثم )27(عینیه، ونمت أنا غیر مقتنعة بأني صرت حقیقة زوجة بهذه السرعة المذهلة"
ي هذا الزواج بفشل ذریع لتلقي مریم بثقل رضاها في حضن الراوي الأعزب كبدیل عن ینته

فكرة الأسرة / الجماعة .
في روایة ذاكرة الماء لا تختلف الروایة عن سابقتیها فبالرغم من كونها قدمت البطل 

هو في بینما ،الراوي على أنه متزوج إلا أن زوجته مریم وابنه یاسین مقیمان في فرنسا
الجزائر یجابه الأزمة ، بل نجد في البرنامج الیومي الذي یرسمه الراوي لیومیاته في المادة 
الرابعة منه لقاء مع صدیقته نادیة كبدیل تقدمه الروایة عن الزوجة الحاضرة الغائبة ، هذه 
الصدیقة التي فشلت بدورها في زواجها مع زوجها الذي كان یخونها مع صدیقة لها في 

جن( ثریا)، زوجها الذي كانت بدورها قد خانته مع الراوي في ندوة عربیة.الس
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بلغة مارست عنفاروایة الأزمة عند واسیني الأعرجهكذا ومما تقدم نجد أن 
السرد وعبر آلیاته بدایة من اختارها شكل السیرة الذاتیة الذي أتاح للراوي ممارسة عنف 

ة ، ولفكرة الجماعة المتمثلة من جهة في جنس تسلطي قهري لشخصیة الإرهابي من جه
الروایة كشكل سردي یحیل على السلطة والجماعة، ثم الإلغاء المتقصد لفكرة الأسرة 
وتقییض أسباب فشل قیامها، ومرد ذلك كله إلى أن روایات واسیني الأعرج كتبت في 

ب ظرف استعجالي لم یتماسف مع أحداث الأزمة، فجسدت واحدة من أعراض عصا
الحرب تمثل في سلوك العنف بلغة السرد.
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